
لمــاذا لا يمكــن أن يكــون المحــافظون الجــدد
علـــــى صـــــواب في معـــــارضتهم للصـــــفقة

النووية؟
, أغسطس  | كتبه ستيفين إم

ير نون بوست ترجمة وتحر

خلال الأسـابيع القليلـة الماضيـة، رتـّب أنصـار الاتفـاق النـووي مـع إيـران، ابتـداءً مـن قمـة الهـرم المتمثلـة
ــرز المعــارضين ــا ضــد بعــض أب ــا قويً ــزولاً إلى المراتــب الأدنى، هجومً ــاراك أوبامــا ون ــالرئيس الأمريــكي ب ب
للصفقة، وعلى وجه التحديد، ركز أنصار الصفقة على حقيقة لا جدال فيها، والتي تتمثل بأن العديد
من الأفراد والمنظمات التي تمارس الضغوطات بنشاط وتعارض علنًا الصفقة النووية، ساعدت على
تحقيـق حلـم فكـرة غـزو العـراق، أو عملـت بجـد لإقنـاع الكـونجرس والشعـب الأمريـكي بـالتوافق مـع
هــذه الفكــرة؛ لــذا فــإن منطــق المعســكر المؤيــد للصــفقة هــو بســيط للغايــة، بــالنظر إلى أن المعــارضين
للصفقة اليوم كانوا مخطئين بشكل كارثي في تأييدهم للحرب على العراق، لا ينبغي لأحد الاستماع

لنصائحهم اليوم.

مــن وجهــة نظــري، أنــا أتفــق مــع هــذه المقولــة الأساســية، ولكــن المعــارضين للصــفقة يتمســكون بخــط
دفــاعهم الأوحــد ضــد مقولــة “مخطئــون بشــأن العــراق، مخطئــون بشــأن إيــران”، ويتمثــل دفــاعهم
بقـولهم إنـه مـن الممكـن لشخـص مـا أن يكـون مخطئًـا للغايـة حـول الحكمـة مـن غـزو العـراق في عـام
، ولكنه مع ذلك قد يكون مصيبًا لجهة معارضة الاتفاق النووي مع إيران اليوم، فلا أحد منا
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يــد معصــوم عــن الخطــأ، ومــن المعقــول أن يكــون بيــل كريســتول، إليــوت أبرامــز، جيمــس وولسي، فر
هيات، ماكس بوت، وآخرون، مخطئون في عام  ولكنهم على حق هذه المرة.

يمكــن أن نفــترض أن هــذه الحجــة معقولــة، ولكنهــا مســتبعدة للغايــة، ولكــن لمــاذا؟ لأن وجهــات نظــر
المعــارضين للاتفــاق النــووي اليــوم ليســت مســتقلة عــن آرائهــم الــتي طرحوهــا عــام ، بــل علــى
العكـس مـن ذلـك، دعمهـم السـابق لحـرب العـراق ومعـارضتهم الحاليـة للاتفـاق الإيـراني ينبعـان مـن
وجهـة النظـر العالميـة الأساسـية للمحـافظين الجـدد والـتي تـؤطر كامـل نهجهـم المتبـع تجـاه السـياسة

الخارجية.

كثر تحديدًا ودقة، المشكلة لا تتمثل فقط بالخطأ المح الذي ارتكبوه حول العراق، فبعد كل بشكل أ
شيء، الكثير من الأشخاص الذين تم تضليلهم في ذلك الوقت للقبول بفكرة غزو العراق، يدعمون
الآن الصــفقة النوويــة، وعلــى قــدم المســاواة لا تتمحــور المشكلــة في عنــاد المحــافظين الجــدد وأرضيتهــم
الأخلاقيــة المشكــوك بهــا الــتي خــولتهم رفــض الاعــتراف بخطئهــم والتحلــل مــن تحمــل المســؤولية عــن

الحيوات والأموال التي تم إهدارها نتيجة لذلك.
بل إن المشكلة تتمثل بحقيقة أن النظرة العالمية التي يتمتع بها المحافظون الجدد، وهي ذات النظرة
التي لا تزال تؤطر تفكير العديد من الجماعات والأفراد الأكثر صخبًا في معارضتهم للصفقة الإيران،
هي خاطئة ومضللة في أساسها وجوهرها، بمعنى أن خطأ العراق لم يكن ناجمًا عن مجرد سوء تقدير
يبــة والمشكــوك فيهــا حــول الســياسة العالميــة، ونتيجــة لفهمهــم يــاتهم المر مؤســف، بــل إنــه نتيجــة لنظر
الأخرق للكيفية التي يعمل بها هذا العالم، ومن الناحية التقنية، عندما يكون برنامجك الإستراتيجي

على الكومبيوتر يفيض بالعيوب والاختلالات، لا بد أن تتوقع سيلاً من رسائل الخطأ.

إذن، مــا هــي العيــوب الرئيســية الــتي تــؤدي باســتمرار إلى دفــع المحــافظين الجــدد إلى ســبل الضلال
والخطأ؟

ــوزان القــوى السياســية مبــدأ غــير صالــح ليحكــم الشــؤون ــأن ت أولاً، المحــافظون الجــدد يعتقــدون ب
الدولية، بل يجب على الدول أن تنصاع بقوة وتركب ضمن “عربة” الدول الأقوى بدلاً من ذلك،
وبعبارة أخرى، مبادئ المحافظين الجدد تتصور بأنه من السهل الضغط على الدول الأضعف لضمان
انصــياعها وعــدم تحــديها للخصــوم الأقويــاء، وهــذا المنطــق الخــاطئ يســتتبع أن تقــوم الــدول الأخــرى
بفعل ما تمليه عليها واشنطن فقط، وهذا الأمر مشروط بمدى القوة والعنف الذي تظهره أمريكا في
سياستها العالمية؛ هذا الاعتقاد قادهم إلى الاستنتاج بأن إسقاط صدام سيرسل رسالة قوية ستدفع
بالــدول الأخــرى في الــشرق الأوســط إلى تملــق أمريكــا، وإذا واصــلت أمريكــا ســياسة الضغــط وإظهــار
القــوة، فــإن القــوة العســكرية العظمــى لأمريكــا ســتعمل بسرعــة علــى تحويــل المنطقــة إلى بحــر مــن

الديمقراطيات المؤيدة والمنصاعة للولايات المتحدة.

ما حدث، للأسف، هو أن الدول المختلفة التي كنا نهددها لم تقفز ضمن “عربتنا”، بل بدلاً من ذلك،
سـوّت هـذه الـدول أمورهـا، وتـوازنت، ومـن ثـم اتخـذت خطـوات لتواجهنـا بمقاومـة كـبيرة ومتناميـة،
ية وإيران، وهما الهدفان المقبلان على قائمة أهداف وهذا الأمر ظهر على وجه الخصوص في سور
يز التمرد المناهض للولايات المحافظين الجدد، حيث تعاونتا مع بعضها البعض، وساعدتا على تعز



المتحدة في العراق نفسها، وبالطبع أغضب هذا السلوك المحافظين الجدد، وهو أمر ليس بمفاجئ
بالنظر إلى أفكارهم التي ينتهجونها، وفي الوقت عينه، حلفاء الولايات المتحدة المخضرمين غضبوا من
سـياسة وأفعـال أمريكـا ونـأوا بأنفسـهم عنـا، أو اسـتغلوا السـياسة الأمريكيـة المفرطـة وركبـوا في عربتنـا
مجانًا على حساب أمريكا، وباختصار، تبين بأن أفكار المحافظين الجدد حول قدرة الولايات المتحدة
على ترهيب وتخويف الآخرين لدفعهم لممارسة الأعمال لحسابها، هي أفكار خاطئة ولا أساس لها

من الصحة.

اليوم، بطبيعة الحال، المعارضة للاتفاق الإيراني تعكس اعتقادًا مماثلاً حول قدرة العنف والقوة على
ــأن فكــرة تخويــل واشنطــن لإملاء شروطهــا مهمــا كــانت، حيــث ســبق لي وأن كتبــت مقــالاً يوضــح ب
“الصــفقة الأفضــل” هــي أســطورة غــير قابلــة للتحقيــق، لأن المحــافظين الجــدد يفترضــون بــأن الــدول
تنصاع للقوة ويسهل إرهابها وتخويفها، ويعتقدون بأن رفض الصفقة، تصعيد العقوبات، والتهديد
بــالحرب ســوف يــؤدي في نهايــة المطــاف إلى تراجــع الحكومــة الإيرانيــة وتفكيكهــا لبرنامجهــا للتخصــيب
كملـه، ولكـن الحقيقـة هـي تمامًـا علـى عكـس ذلـك، كـون التخلـف عـن عقـد هـذه الصـفقة النـووي بأ
سوف يشد من عزيمة إيران، وسيقوي من بأس المتشددين ضمن السياسة الإيرانية، وربما سيتحول
جل اهتمامهم للحصول على سلاح نووي في يوم من الأيام، كما سيتسبب ذلك بحل شراكة بعض

الأعضاء في دول الخمسة زائد واحد مع الولايات المتحدة.

ثانيًا، نظرة المحافظين الجدد تبالغ أيضًا في تقدير فعالية القوة العسكرية بالتوازي مع تحجيمها لشأن
الدبلوماسـية في مجـال العلاقـات الدوليـة، وبطبيعـة الحـال، القـوة العسـكرية هـي عنصر أسـاسي مـن
عنـاصر القـوة الوطنيـة، ولكـن المحـافظين الجـدد يميلـون لرؤيتهـا كـأداة سـحرية قـادرة علـى إنجـاز كـل
شيء، حـتى تلـك الأمـور الـتي لم تصـمم القـوة العسـكرية لإنجازهـا، كخلـق ديمقراطيـات عمليـة في دول
العالم على سبيل المثال، وفي الواقع، القوة العسكرية هي أداة خام يصعب التنبؤ بما قد ينجم عن
استعمالها، وغالبًا ما تنتج عواقبًا غير مقصودة، ولنا أسوة مثلاً في ليبيا، اليمن، الصومال، باكستان،
وما إلى ذلك، كما أن الحال كان كذلك تمامًا إبان استخدام القوة العسكرية في العراق، فضلاً عن أن

نتائج الصراع العسكري المباشر مع إيران لا يمكن التنبؤ بها على حد سواء.

علاوة علـى ذلـك، يعتقـد المحـافظون الجـدد بـأن القـوة العسـكرية هـي أداة مطواعـة يمكـن تشغيلهـا
وإيقافها كصنبور مياه، فإذا استخدمت الولايات المتحدة القوة الخشنة وسارت الأمور بشكل سيء،
يرى المحافظون الجدد أن أمريكا قادرة على سحب قواتها للتو، وإرجاء القتال ليوم آخر، ولكن الأمور
ليســت بهــذه البساطــة في العــالم الســياسي الحقيقــي؛ فبمجــرد نــزول القــوات إلى الأرض، ســيطالب
القادة العسكريون بالمزيد من الفرص لتحقيق انتصار صريح، والسياسيون سيقلقون حيال ضياع
هيبــة الأمــة وفقــدانهم لثرواتهــم السياســية، والصراعــات في أفغانســتان، العــراق، اليمــن، والصومــال
ينبغــي أن تعلمنــا بــأن الانخــراط بــالحرب أســهل بكثــير مــن الخــروج منهــا، ولكــن يبــدو أن معظــم

المحافظين الجدد ضيعوا الحكمة المستفادة من هذا الدرس.

ثالثًــا، المحــافظون الجــدد يتبنــون نظــرة مبســطة وغــير تاريخيــة حــول الديمقراطيــة بحــد ذاتهــا، فهــم
يزعمون بأن هدفهم الرئيسي هو نشر الحرية والديمقراطية، باستثناء الشعب الفلسطيني بالطبع،



ولكنهم لا يمتلكون نظرية تشرح كيف ستعم الديمقراطية وتنتشر أو كيف سيتسبب إسقاط حكومة
أجنبيـة مـن خلال القـوة العسـكرية بشكـل سـحري بظهـور الديمقراطيـة في ذاك البلـد فجـأة، بـدلاً مـن
يــة وديمقراطيــة مضمنــة داخــل الحمــض ذلــك، يــرى معتنقــو هــذه المبــادئ بــأن الرغبــة بــالعيش بحر
النووي البشري، وكل ما علينا القيام به هو الإطاحة بالأشخاص الأشرار الذين يعتلون دفة الحكم،
وبمجرد خلعهم، فإن السكان المحررين للتو سينسون المظالم الماضية، سيشكلون الأحزاب السياسية،
سيتبنون ثقافة التسامح، سيصطفون لتنظيم انتخابات ديمقراطية، وسيرتضون بنتائجها عن طيب

خاطر، وبالمحصلة سيقدمون رسائل العرفان والامتنان لفضل العم سام.

يو البولياني (نسبة إلى رواية بوليانا للكاتبة إلينور بورتر) سيكون من الجميل حقًا لو كان هذا السينار
دقيق وحقيقي على أرض الواقع، ولكن في الحقيقة إن مثل هذه الآراء تشكل خيانة متمثلة بالجهل
شبـه التـام للـشروط الأساسـية لمعـنى للديمقراطيـة وتـاريخ تطورهـا الفعلـي في الغـرب بحـد ذاتـه؛ ففـي
الواقع، خاضت الديمقراطية الليبرالية عملية تطور طويلة، خلافية، غير كاملة، وغالبًا عنيفة، في أوروبا
الغربية وأمريكا الشمالية، وأي شخص مطلع على هذا التاريخ سيدرك مسبقًا بأن وصفة المحافظين

الجدد للتغيير الديمقراطي هي وصفة محكومة بالفشل منذ البداية.
ــن يهــدفون بشكــل أســاسي للظفــر ــوثيرة الذي ــم مجموعــة منظــري الكــراسي ال ــا، علــى نحــو يلائ رابعً
ــا مــا تمتــاز نظــرة المحــافظين بالجهــل المــدهش للظــروف الفعليــة بالســلطة في أروقــة واشنطــن، غالبً
القائمة في الدول التي يرغبون بتحويل سياستها ومجتمعها، فأي من المحافظين الجدد لا يكاد يعرف
أي شيء عن واقع العراق قبيل غزو الولايات المتحدة لها، وربما لو تم وضع هذه الظروف القائمة
فعليًا على أرض الواقع في العراق بعين الاعتبار، لتمت إعادة النظر بكامل المخطط، واليوم أيضًا، تتميز
ـــالواقع الســـياسي ـــا ب ـــا ضعيفً ـــران بتهيئـــات مخيفـــة تحمـــل شبهً توصـــيفات المحـــافظين الجـــدد لإي
والاجتماعي المعقد في إيران، وباختصار، بالإضافة إلى نظرياتهم الخاطئة، فإن نظرة المحافظين الجدد

تعوّل أيضًا على قراءة غير دقيقة للحقائق على أرض الواقع.

أخيرًا وليس آخرًا، مقاربات المحافظين الجدد تجاه السياسة الخارجية الأمريكية يتم تشويهها بشكل
دائم من خلال ارتباطهم القوي بإسرائيل، وهو الارتباط الذي يصفه ماكس بوت، وغيره، بأنه “الركيزة
كملها، وعلى الرغم من أن هذا الارتباط ليس خاطئًا بحد ذاته، بيد أنه يعمل الأساسية” للحركة بأ
علـى إعاقـة قـدرة المحـافظين الجـدد علـى تقـديم المشـورة السـياسة العقلانيـة للسياسـيين في الولايـات
المتحدة، وبشكل خاص، يميل المحافظون الجدد للاعتقاد بأن ما يصب في مصلحة إسرائيل يصب في
مصـلحة الولايـات المتحـدة، والعكـس صـحيح، وهـذا هـو السـبب في أنهـم لا يـرون أي تنـاقض مـا بين
ارتباطهم بإسرائيل وولائهم للولايات المتحدة، ولكن على أرض الواقع، لا يوجد دولتين على سطح
المعمــورة تتمتعــان بمصالــح متطابقــة في جميــع الأوقــات، وعنــدما تتعــاكس مصالــح البلــدين، يضطــر
الأشخــاص الذيــن يرتبطــون بقــوة بكــل منهمــا لترتيــب أولويــاتهم حــول الدولــة الــتي يرغبــون بالانحيــاز

للوقوف في صفها.

خلال الأسـابيع القليلـة الماضيـة، أشـار بعـض أنصـار الاتفـاق –بحـق-، إلى أن بعـض المعـارضين للصـفقة
يعارضونهـا لأنهـم يعتقـدون بأنهـا لا تصـب بمصـلحة إسرائيـل، ولأن حكومـة نتنيـاهو تعارضهـا بشـدة،
وبــالطبع كمــا هــو متوقــع، أودى هــذا النقــاش لاتهــام أنصــار الصــفقة، بمــا في ذلــك الرئيــس أوبامــا،



يـدمان، جـي جـي غولـدب، وبيـتر بينـارت، هـي بمعـاداة الساميـة، وهـذه الاتهامـات كمـا تقـول، لارا فر
اتهامــات ســخيفة، بــل إنهــا مثــيرة للضحــك أيضًــا، فمــن بين أمــور أخــرى، يبــدو بــأن أغلبيــة اليهــود
الأمريكيين يؤيدون الصفقة، وذات الموقف يتبناه العديد من الشخصيات البارزة في مؤسسة الأمن
القــومي الإسرائيلــي ذاتهــا، ومــن هنــا يمكننــا القــول بــأن جهــود نتنيــاهو كــانت تهــدف لإقنــاع اليهــود
الأمريكيين بأن من واجبهم تقديم الدعم له، بدلاً من تقديم الدعم لرئيسهم، بناء على هذه الحجج

لواهية.

إن الترويج لهذا التشويه المألوف للحقائق بدلاً من الانتقاد الجاد، هو في الحقيقة مجرد وسيلة لتغيير
الموضوع، وحصر أنصار الصفقة في موقف دفاعي، ولحسن الحظ، التهمة هنا لا يبدو بأنها مخولة
للالتصاق بمؤيدي الصفقة، وهي مجرد علامة أخرى على أن المعارضين لا يحوزون حججًا عقلانية أو

أدلة دامغة لتبرير معارضتهم.

خلاصة القول: حقيقة كون المحافظين الجدد، أيباك، مؤتمر الرؤساء، والمجموعات الأخرى المنضوية
تحـت لـواء اللـوبي الإسرائيلـي، مخطئين حـول الحـرب علـى العـراق بحـد ذاتهـا، لا تعـني أنهـم بـالضرورة
مخطئين حـــول صـــفقة إيـــران، ولكـــن عنـــد دراســـة وجهـــات النظـــر الأساســـية حـــول ســـياسة هـــذه
المجموعات العالمية، ونهجهم المستمر حيال سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، يصبح من
الواضــح أن هــذا ليــس مــن قبيــل الصدفــة علــى الإطلاق؛ فالــدعم لحــرب العــراق ومعارضــة الاتفــاق
ــح ــاع نصائ ــذي يجعــل مــن اتب ــة، وهــذا هــو الســبب ال النــووي ينحــدران مــن ذات الأمــاكن الخاطئ

. المعارضين اليوم تصرفًا أحمقًا كما كان في عام

المصدر: فورين بوليسي
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